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  الزیتون في مادور الأثریة طحنأحواض 

  بلعربي ویزة.أ

    مساعدة أأستاذة                                                                             

  02جامعة الجزائر   -معهد الآثار                                                                   

Résumé : L’oléiculture était la principale source de richesse de la ville antique de Madaure. 
Les huileries occupent dans ce contexte, une part importante de l’espace urbain dont une 
grande partie est associée aux habitations privées. Ces installations agricoles, si elles 
obéissent aux mêmes systèmes de fonctionnement présentent, toutefois, des différences 
typologiques pour certains éléments qui les composent. Ainsi nous rencontrons sur le site 
archéologique de Madaure, deux types de moulins d’écrasement des olives : les moulins 
construits et ceux taillés, en un seul bloc, dans la pierre. Cette diversité typologique 
rencontrée aussi sur d’autres sites en Afrique du Nord, marque une évolution des moyens et 
des techniques de presse, au profit d’un rendement supérieur,  qualitativement et 
quantitativement, de la production de  l’huile d’olive. 

 ،في الفترة القدیمة، نتیجة الطلب المتزاید على الزیت اً واسع اً ت مركبات المعاصر انتشار لقد عرف

 ،على عناصر خاصة و المحتویةیا إلا و شغلته مصانعه، الذي لا تخلو مقاطعة من أراضي شمال إفریق

بیر بتع طحن ولمعصرة، من بینها نجد أحواض الداخل الفضاء الذي تشغله ا بحیث توجد كل وظائفها

  .آخر الطاحونة

 هذه القطعة التي نجدها في بعض المعاصر التي تم العثور علیها بین معالم مدینة مادور الأثریة        

  . الفترة الرومانیة إلى و بالتحدید ،التي تعود إلى الفترة القدیمة حالیا و) مداوروش(

في عمله الخاص بإعادة تركیب معصرة ) Marcel christofle()1(كریستوفل مارسیل لقد أشار إلیها         

) otOlivier Cal(أولفیه كالوت  عتمدت علیه لفهم بعض الآلیات، إضافة لكتابالذي ا .)مادور(بمدینة 
قیصریة موریطانیا، " في كتابه  )Leveau Philipe ()3(و فلیب لوفو " معاصر سوریا الشمالیة " حول  )2(

حول  (4) (Jean-Pierre BRUN)دون أن ننسى ماكتبه جون بیار بران " المدینة الرّومانیة و أریافها 

مقالات و بحوث ذات  إلى، إضافة الآثار الخاصة بصناعة الخمور و الزیت في الإمبراطوریة الرومانیة

قیمة علمیة فیما یخص معطیات المادة الأثریة و التقنیات المستعملة في اِستخلاص الزّیت و العتاد 

 : الموظّف في ذلك من بینها

                                                             
(1)  Christofle (M.), Essai de restitution d’un moulin à  huile de l’époque romaine à Madaure, édition Jules    
                               Carbonel, Alger, 1930. 
(2)  Callot (O.), Les huileries de la Syrie du Nord, Centhners, Paris, 1984. 
(3)  Leveau (Ph.), Caesarea de Maurétanie, une ville romaine et ses campagnes, Ecole française de Rome,            
                            Paris, 1984. 
(4) Brun (Jean-Pierre), Archéologie du vin et de l’huile dans l’empire romain, Ed. Errance, Paris, 2004, p. 220. 
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معاصر " و " معاصر تونس القدیمة " حول  )Baaziz Ben Sadouk ()5( لصادوق بن باعزیزمقال 

 ,.M) و موریس لنوار) Akerraz Aomar(عمر أكیراز و إلى جانب مقال لأ" أعالي واد الحطاب 

Lenoir))6( ،على  ساعدتنيفهم آلیات العناصر التي هذا ما ساعدني على  حول معاصر فولبیلیس

  . دراستها

ة الدقیقة لهذه العناصر التي و بعد التمحیص و الملاحظ ،فمن بین كل هذه الأعمال و أخرى        

التي نطرحها ة ئلسللأ جابةإیجب البحث عن  .ت من ثمار الزیتونالدور الفعال قبل استخلاص الزی تؤدي

بغض النظر عن الوظیفة  ،أشكال أحواض الطحنض التفاصیل التي تخص أكثر لفهم بع و التي تقودنا

 ،الحجریة طاحنمن طرف الم طحونةتواء عجینة ثمار الزیتون المالمتمثلة في اح ، والمشتركة فیما بینها

دون أن ننسى مقارنة عدد المعاصر مع عدد الأحواض الموجودة  ،لتي تكون مركبة داخل تلك الأحواضا

مقاطعات الإمبراطوریة  مع التي تم العثور علیها في مختلف أحواضها مقارنةو كذا نمط  ،في المدینة

غیرها من عن شيء الذي یمیز أحواض المدینة ما هو الف .شمال إفریقیا خاصةعامة، و  الرومانیة

  أم أنها تتشابه؟ الأحواض

تأتي محاذیة للطرقات  كما. الملحقة معظمها للمنازلثار مدینة مادور على معاصر للزیت آتحتوي        

كل قطعة  ؤدیهفة الأشكال، وفق الدور الذي تالأساسیة أو الثانویة و التي تحتوي على قطع حجریة مختل

یكون التي الطحن حواض أو من بین تلك القطع نمیز  ).1الشكل (داخل الفضاء المخصص للمعصرة 

سهل یلكي  دورها احتواء ثمار الزیتون التي تحول إلى عجینة بعد فصل لحمة الثمار عن النواة،

  :ینو التي نجد منها نوع ،ل عصرهااستخلاص زیتها من خلا

لى عتمكنت من التعرف  :ضفي الأر  ثبتةواسطة البلاطات العمودیة المنیة بـ الأحواض الدائریة المب 1

موقعها في حدد و التي )  4ـ  3ـ  2ـ  1( الصور ) 14ـ  13ـ  12ـ  11( منها حسب الأشكال  أربع

  .)1(الشكل المدینة حسب 

عمودیا  في الأرض تثبتبلاطات حجریة مستطیلة الشكل  تتكون هذه الأحواض بالتحدید من        

یبلغ . سم 12سم و  4، یتراوح سمكها بین اتهاو بلاطات أخرى تغطي أرضیالحوض ور مشكلة بذلك مح

م، في مركزها قسم بارز عبارة عن كتلة  0.75م و  0.80م و عمقها بین  2.05قطر الأحواض حوالي 

في الأرض و آخر بارز نحو الأعلى،  ثبتقسم منها م الأضلاع،متوازیة  حجریة منحوتة مكعبة أو

تركیبها في الأحواض حسب الشكل تم و التي  ،طاحنمكان تعشیق محور دوران الم ،وةتتوسطه فج

)08.( 

                                                             
(5) Sadouk (Ben-Baaziz), Les huileries de la Tunisie antique, dans Cahier de Tunisie, T. XLIII, N° 155 –156, 
Tunis, 1991 ; Idem., Les huileries de la haute vallée de l’Oued El – Htab, dans Africa, T. IX, 1985. 
(6)  Akerraz (A.), Lenoir (M.), Les huileries de Volubilis, dans Bulletin d’Archéologie Marocain, Rabat, 1981- 
1982. 
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 تحسبا من ،ن لا نتسرع في القول أن هذا النوع من الأحواض تنفرد به مدینة مادورأكما یجب 

إلى نقطة مهمة أن هذا الشكل المبني، أشیر كما . ا في مناطق أخرىالعثور مستقبلا على نماذج تشبهه

ر المتماسكة فیما بینها بواسطة خلیط من بواسطة الحجارة الدبشیة مع الآج لكن لیس بطریقة البلاطات بل

الرحایة كما تبینه الصورة و تعلو هذه الأخیرة  .الملاط مشكلة دائرة الحوض الذي تتوسطه قاعدة حجریة

في مدینة مادور باستعمال  الزیتون طحنالذي یختلف عن طریقة . ولبیلیسفي مدینة ف ةموجودال) 05(

ـ  04( الصور ) 08ـ  03( الحوض كما تشیر إلیه الأشكال  فيردة او الثنائیة المركبة المنف طاحنالم

05.(  

   
الشيء  ، وري آخر تختلف مواصفاته عن الأولىحوض دائ هناك: ـ الحوض المنحوت من الحجارةـ 2

یمكن تسمیته بحوض  كتلة حجریة واحدة قائمة على قاعدة دائریة مبنیة، منالذي یمیزه هو أنه منحوت 

وجد على طول تبقایا المعاصر،  حد الآن بینإلى فقط  اً واحد اً لقد وجدنا نموذج .على شكل طبق طحنال

قطر  و ،ف عصارة الزیتون من المیاه المرةالتي غرضها صر ) ثلاث قنوات(فتحات  ثلاثمحیط قطره 

كما یبرز نحو الأعلى عند مركزه قسم ناتئ تتوسطه فجوة  .م 0.10عمقه نحو و م  1.94الحوض 

ـ  01(دینة حسب الشكل هذا النوع موقعه في الم طاحن،مركز استقبال محور تثبیت الم صغیرة، الذي هو

 .)07ـ  06( الصور ،)15ـ  03

 

 

 

 

 

  

طاحونة زیتون في الموقع :  5الصورة 

 )لباحثةلالصورة (فولبیلیس لثري الأ
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مباشرة على  ركبقاطعات الرومانیة، لكن بعضها هذا النوع من الأحواض نجده منتشرا في الم

 في مدینة سبیطلة مثیلتهاو توجد . )06(كما نلاحظه في الصورة  أرضیة المعصرة دون تهیئة المنصة

  . مع قلیل من الاختلاف فیما بینهما) 08الصورة ( )تونس(

ریف یشبهه في مبدأ تص )7(المنازل الفاخرة لواد الرمال في تونس حدأآخر عثر علیه في  كما نجد شكلاً 

، یختلف طحنالقنوات مهیأة عند قاع حوض ) 04( الزیتون، عبر أربع طحنالعصارة المرة الفائضة من 

  ). 08( عددها و شكلها عن تلك التي نحتت على الطبق الذي عثر علیه في مادور الصورة 

                                                             
(7) Brun(Jean-Pierre), Archéologie du vin et de l’huile dans l’Empire romain, Editions errance, Paris, 2004, P. 212. 

 
 

القنوات الثلاث لصرف 
 عصارة المیاه المرة

المطحن القمعي ذو 
 الأخادید العرضیة

 

الصخر  منالمنحوتة  طحنحوض ال: 02الشكل 
)عن مارسیل  كریستوفل(  على شكل طبق   

حالة الحوض على شكل طبق : 07الصورة 
 )عن مارسیل كریستوفل(  خلال الحفریات

حالة الحوض على  :06 الصورة
 )عمل الباحثة(  حالیا شكل طبق

 النتوء المركزي
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  احدى معاصر سبیطلة، عن من ،الطبقي الشكل طحناعدة المبنیة التي تحمل حوض الالق: 08الصورة 

Cinzia vismara, Uchi maius 3, Editrice democratica sarda, SASSARI, 2007, Fig. C. 1, p. 506.  

  
  عن .قنوات صرف عند قاعدته الطبقي الشكل الذي یحمل أربع طحنحوض ال: 09الصورة         

Brun(Jean-Pierre), Archéologie du vin et de l’huile dans l’Empire romain, 

Editions errance, Paris, 2004, P. 212. 

التحویلیة الخاصة باستخلاص زیت الزیتون في مادور، بمقارنة  الأشیاء التي تمت ملاحظتها في الورشات

  :الزیتون نجد طحنددها مع عدد الأحواض الموجهة لع

أي أن  ،لا یتعدى الخمسة طحنیفوق العشرین، بینما أحواض ال ن عدد المعاصر في المدینةإ        

الحالة، هناك سؤال آخر بینما تخلو أخرى منها، في هذه  طحنعض المعاصر وجدت فیها أحواض الب

صر؟ و هل كانت تلك تمون عاصرات تلك الورشات بعجینة الزیتون الموجهة للع كانت كیف. یطرح نفسه

  الزیتون و إن كان كذلك فما هو شكلها؟  طحنت بأحواض ئالورشات قد هی
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دوم فترة أطول تا عملیة عصر الزیتون على المعصر ن المدة التي تستغرقهألأرجح و من المعروف على ا

معاصر التي تتوفر على أحواض ثمار الزیتون، فبالتالي یمكن القول أن ال طحنحتاجها عملیة تمن التي 

إذا ما أخذنا بعین الاعتبار . هي التي تمون عاصرات الورشات التي تخلو من تلك الأحواض طحنال

  . المسافة الموجودة بین بعض الورشات و مكانها ضمن عمران المدینة

خر أنه استعملت طریقة أخرى لفصل لحمة الزیتون عن النواة آكما یمكن أن یكون هناك احتمال         

ثار المدینة، و التي آعدد كبیر منها بین یوجد التي و باحتوائها داخل وعاء حجري على شاكلة المدق، 

الشيء الذي . ر مكانهاأو غیرها من المواد، یسهل نقلها و تغی طحن المنتوجعمالها في عملیة یعرف است

دفعني لطرح ذلك هو وجود هذا النوع من الأحواض في احدى المعاصر التي توجد في الموقع الاثري 

  ).10الصورة ( )8(م 1952لتبسة الخالیة و هي ما تزال في مكانها منذ فترة اكتشافها خلال عام 

  
  ) الباحثة عمل(الزیتون على شكل مدق  طحنمكان وجود حوض : 10الصورة 

  :على النحو التالي هذا النوع من الأحواض الزیتون في طحنو یمكن تصور طریقة 

یحمل شاكلة الأسنان  ذو شكل محدب و مجوف (La tudicula) إما باستعمال المهراس البرونزي  - أولا

و هي الأداة التي نجد نماذج منها معروضة في كل من متحف  ،)11الصورة (الزیتون   لطحنالبارزة 

  . تمقاد و  لامباز و كذا شرشال

                                                             
(8) Rapport destiné à Mer. Le Directeur des antiquités sur les fouilles faites à Tébessa-Khalia en Septembre et 
Octobre 1954, aux archives de la bibliothèque du Bastion 23, Alger.  



97 
 

  

 طحنسفلي مسامیر برونزیة تساعد في ربما یستعمل مضرب من الخشب و في قسمه ال -ثانیا 

  .منتوجال

وقد یكون على شكل مضرب حجري یفصل لحمة الزیتون عن النواة بفضل ثقله بإنزاله في  -ثالثا

  .طحنازداد من ثقله و فعالیته في الالحوض، كلما كانت عملیة إنزاله أسرع 

یخص حالة تلك العناصر الموجودة داخل الفضاء المخصص للمعصرة البعض  اً مهم اً كما لا ننسى أمر 

 .  طحنر الذي سیساند فرضیة اختفاء بعض أحواض الالأم. الة حفظ سیئةمنها اختفى و أخرى في ح

 من هذین النوعین من الأحواض یحققان غایة واحدة مقارنة بشكلیهما و طریقة تركیبهما التي تختلف فكل

  .فیما بینهما

التي كل و فالقسم البارز من الطبق یختلف عن القسم البارز الذي نجده في الأحواض المبنیة 

قسام المشكلة لها عبارة عن عملیة تركیب لمختلف القطع التي تشكلها، بینما في النوع الثاني من الأ

من جهة جد مهم، یعتبر دوره بالذي  ، وجسم الطبق يالأحواض نجد القسم البارز یشكل وحدة مع باق

نواة بدورانها الزیتون عن ال تي ستساهم في عملیة فصل لحمةالحجریة ال طاحنیستقبل محور دوران الم

یمكن أن ننعتها بالأجزاء لذا حول نفسها و كذا في الحیز المخصص لها في الحوض في نفس الوقت، 

 :المتحركة و هي

 

 

 

    

للزیتون مسنن من  مطحن: 11 الصورة
  البرونز عن 

Brun (Jean-Pierre), L’oléiculture antique en 
Provence, les huileries du département du 
Var, Edit., du centre national de la recherche 
scientifique, Paris, 1986, Fig. 25, P. 80.    
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  .        طاحنالم – 1

  .  الوتد المحوري – 2

عبارة عن كتل حجریة مختلفة الأشكال، منحوتة بطریقة تسهل عملیة دورانها حول نفسها : طاحنالم – 1 

منها التي لدینا و بمجرد دفعها من خلال مقابض تهیأ عند فجوات منحوتة في مركزها و على طرفیها، 

  .                        ثار المدینةآفي  نوعان

  )04الشكل  13ـ  12الصورة (   : النصف الكرویة طاحنالم -أ 

 اخترقهتف القدماء مع قلیل من الاختلاف، النصف الكرویة الشكل الموصوفة من طر  طاحنمتشبه لتلك ال

ستقبل قطع تیمكن أن  تيكون علیه، التالشكل أكبر بكثیر على ما یجب أن في الوسط فجوة مربعة 

ثار الأداة التي نحت بها آ طحنقسم المنتفخ من المكما تظهر على ال. خشبیة تأخذ نفس شكل الفتحة

  .                                                    أخادید تظهر بشكل خفیف نظرا لاستعمالها الحثیث بطریقة تجسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)عمل الباحثة( مشھد جانبي للمطحن  : 12الصورة  )عمل الباحثة( مشھد لفجوة المطحن:  13الصورة    

كیفیة تركیب و إدماج القطع الخشبیة  - ج 
طحنالمركزیة للمفي الفجوة   

مقطع طولي   - ب 
طحنفي الم  

رفع ھندسي لمشھد  -أ
طحنجانبي للم  

 الشكل03: الرفع الھندسي و مقاطع في المطحن النصف الكروي الشكل ( عمل الباحثة).
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 15 - 14الصور (، ذات الأخادید الطولیة من المطاحن نوعهذا الاستطعت تمییز  :القمعیة طاحنالمب ــ 

 02الشكل ( ،كریستوفلمارسیل ذو الأخادید العرضیة الذي أشار إلیه  طحنعلى غرار الم). 05الشكل 

أي أثر في موقع المعاصر حالیا، التي تركیبها في الحوض قد تكون لهذا الأخیر إذ لم أجد  ،)07الصورة 

 ). 10ـ  09الشكل ( حسب 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

لحمة حبة  تكسیر. ا تؤدي وظیفتین في آن واحدإلا أنه تلك المطاحن، رغم اختلاف أشكال         

و بثقلها تحول الثمار إلى . الزیتون لفصلها عن النواة بفضل أخادیدها الطولیة و العرضیة على السواء

  .                                                                 عجینة یسهل بعد ذلك استخلاص زیتها

المركزیة للأحواض بشكل عمودي و تثبت في الفجوة عبارة عن قطعة خشبیة تدمج  :الوتد المحوري -2

ن في المركز بطریقة تسهل دورانها حول نفسها و داخل یأو اثن مطحنلیها قطعة أخرى أفقیا لتخترق إ

   ).07ـ  06ـ  05(لتصور الذي هو في الأشكال الحوض معا حسب ا

 

 

 

 

 

الشكل 04:  رفع ھندسي و مقاطع في المطحن 

.)عمل الباحثة(  القمعي الشكل  

)عمل الباحثة( مشھد جانبي للمطحن : 14الصورة   

)عمل الباحثة( مشھد للقطر الأكبر للمطحن : 15الصورة   



100 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :في الأحواض بشكلیهما الذي هو على حسب التصور مطاحنالمن  ننوعیال لننتقل إلى كیفیة تركیب كلا

بالبلاطات الحجریة العمودیة  النصف الكرویة الشكل داخل الحوض المبني مطاحنللتصور  : 08الشكل 

  ).                                                                                        الباحثة ملع( 

  ).        لباحثةا ملع( ل الحوض المنحوت على شكل طبق داخ طحنة على شكل قمعتصور للم :09الشكل 

عن أولفیه (داخل الحوض المنحوت على شكل طبق  ةالنصف الكروی مطحنةتصور لل :10الشكل 

 ). كالوت

 

 

  

  

 

               

 

 

 

 0808الشكل الشكل  

تصور للوتد المحوري الذي یستعمل في النوع الأول : 05الشكل 
   )عمل الباحثة(  العمودیة المبنیة بالألواح الحجریة من الأحواض

   

الذي یستعمل  )أولفیھ كالوت(تصور للوتد المحوري من طرف : 06الشكل
 .طاحنلمفي النوع الثاني من الأحواض و النوع الثاني من ا

تصور للوتد المحوري الذي یستعمل في : 07الشكل
 )عمل الباحثة(طاحن لنوع الثاني من الأحواض و الما
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الزیتون و دورانها حول طحن تضمن الصیرورة الجیدة لعملیة  في الأحواض بطریقة طاحنتركب الم   

المركز دون انحرافها عن المحور العمودي من جهة، و من جهة أخرى لكي لا تصطدم بالحجارة المركزیة 

بالتالي یضمن، عدم تعرضها للانكسار من جراء  ، ولعمودیة التي تشكل جدران الأحواضو البلاطات ا

                                          .    الصدمات المفاجئة

 التي وجدت في معاصر مادور الأحواض كانتإذا ما حول  اً خلاصة القول یبقى التساؤل مطروح        

افترضناها  لتيأشكال أخرى كا هناك أنه أم معاصر المدینة، مركبات في السائدة يھ طاحنو كذا الم

؟ أم أننا سنسلم طاحنهاو كذا مالطحن لمعاصر لا توجد فیها أحواض لكنها اختفت، بحكم أن معظم ا

في  طحناصراتها بعجینة الزیتون التي تتزود ع طحنن المعاصر الخالیة من أحواض البالفرضیة التالیة، أ

  .الزیتون طحنواض المعاصر التي تملك أحواض لأح

فیه حفریات بعد و بدون شك سیمنح لنا نماذج أخرى من  من الموقع لم تجر اً قسمذلك فإن  إلى جانب   

من البقایا الأثریة التي توجد في الموقع  اً العناصر الموظفة في استخلاص الزیت، كما لا ننسى أن كثیر 

.كان عرضة للرعيكانت عرضة لیس فقط لمظاهر التلف الطبیعیة بل أیضا البشریة، كونه 

1010الشكل الشكل   

0909الشكل الشكل   
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الذي البلاطات العمودیة  ذوالدائري  مخطط للمعصرة ذات حوض الطحن: 11الشكل 
).الباحثة عمل(الصاعد من الجھة الیمن  ، المحاذیة للطریقفضاء المعصرة یتوسط  
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الذي البلاطات العمودیة  ذوالدائري  مخطط للمعصرة ذات حوض الطحن: 12الشكل 
).الباحثة عمل(، المحاذیة للطریق الصاعد من الجھة الیسرى فضاء المعصرة یتوسط  
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مع توزیع العناصر  ،البلاطات العمودیة ذوالدائري  مخطط للمعصرة ذات حوض الطحن: 13 الشكل
)الباحثة عمل(تقع جنوب الدوكیمانوس   ، التيالأخرى المشكلة لفضاء المعصرة  



105 
 

  

)من إعداد الباحثة( 02، المحاذیة للكاردو الثانوي البلاطات العمودیة  ذومخطط للمعصرة ذات حوض السحق الدائري : 09 الشكل  

 

)الباحثة عمل( 02اذیة للكاردو الثانوي ، المحالبلاطات العمودیة  ذوالدائري  مخطط للمعصرة ذات حوض الطحن: 14 الشكل  
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) الباحثة عمل(  02المنحوت، المحاذي للكاردو الثانوي  للمعصرة ذات حوض الطحن مخطط: 15الشكل   


